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Abstract 

Hafiz Ibn Hajar Al- Asqalani (1372- 1449) is one of the most prominent literary 

figure, writer and  Islamic scholar  of fourteenth  century in Muslim world. His  life 

work constitutes the final summation of the science of Hadith. He authored more 

than 150 works on hadith, history, biography, tafsir, poetry and Shafi,ite 

jurisprudence & the most valued of which being his commentary of the Sahih 

Bukhar, titled Fath al Bari. This book is most celebrated Hadith commentary on 

Sahi bukhari. This articles presents the methods and worth of this book along with 

his biography. It is reported that it took almost twenty five years to complete this 

book. This book has been declared the most magnificent achievement of exegetical 

discourse. The purpose of this research is to analyze his  contributions and writing 

style. The method used in this research is descriptive, analytical and qualitative. 

The study found that his writing style was unique and comprehensive. The study 

also recognized him a great socio- religious scholar of all times. 

Keywords: Literary figure, Hadith, Discourse, Socio-religious scholar 

حافظ العصر ، وحافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين    يعد ابن حجر شيخا لجيل عصره  وكان 
في الحديث. اشتهر ذكر ابن حجر وذاع صيته ،ولم يجتمع لأحد من أهل عصره ما كان له من الذكاء  
وسرعة الادراك واتساع النظر والأدب وشدة التواضع والحلم . فكان لا يتأنق في مأكله ومشربه وملبسه  

الباري سنة )  كثير الصوم والقيام سخي وحسن هـ( بعد أن    817المعاشرة. بدأ ابن حجر تاليف فتح 
هـ( أي قبل وفاته بعشر سنين ،  842هـ( وانتهى منه في غرة رجب سنة )  823أكمل مقدمته في سنة )

وقد قضى في كتابته نحو خمس وعشرين حجة، وأولم عند ختمه وليمة عظمى . عاد المؤلف في كتابة هذا 
إلى مئات المصارد من مختلف العلوم والفنون. يقع الكتاب في ثلاثة عشر   –الواعية وهو الحافظ   –الشرح  

جزءا عدا عن مقدمة اطلق عليها "هدي الساري" تحدث في هذه المقدمة عن القواعد التي اتبعها في شرحه  
لقراء. يقوم  للاحاديث الشريفة إذ يقال أن هذه المقدمة تبين القواعد وتفتح المستغلق وتذلل الصعاب إمام ا

 البحث على السيرة الموجزة لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني و منهج كتابه فتح الباري. 
 إسمــه ونسبــه:
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  )1("هو شــهاب الدين أبو الفضــل أند بن علي بن بمد بن علي الكناني العســقلاني المصــري" 
سمي بالعســـقلاني نســـبة إلى عســـق ن    )3("القاهري يعرف بابن حجر وهو لقب لبعض لأبائه"  )2(الشـــافعي

"بمنزل على شاطي    )5(هــــــــ("773"ولد في الثاني عشر من شعبان سنة )  )4(وهي مدينة تقع بساحل الشام
ور الدين علي فكان والده ن  )7("من أســرة اشــتهر أســلافها بالعلم والأدب والفضــل"  )6(النيل بمصــر القد"ة"

نشــــــأ   )9("وكان ماهرا في الفقه والعربية والأدب"  )8(بن بمد عالما يصــــــدر الفتاوس للنام با قام بالتدريس  
هــــ( فنشأ ابن حجر بروما  777ابن حجر يتيما ماتت أمه وهو طفل صغير ومات والده بعد ذلك سنة )

 .)11(الكتاب وله خمس سنين" "دخل )10(من حنان الأب وعطف الأم فتربى في حضن أحد أوصيائه
ــ( مع وصيه ، وفي سنة )784حج في أواخر سنة )  ــ(  كن ابن حجر من أن يصلي    785هــ هــ

ــنة ــرة سـ ــرين فاق اقرأنه في فنون    )12(بالنام التراويح وكأن عمره في ذلك الوقت اثنتي عشـ "فلما قارب العشـ
اســـتقر في مصـــر واشـــتغل بالتجارة ، با   )13(، ونظم الشـــعر ، وكتب النثر ، وأهتم بالتاريع وعلومه"  إلادب

ووجــه عنــايتــه إلى الحــديــث والفقــه وأقبــل على طلــب    )14(عكف على العلم فتلقــاه عن شــــــــــــــيو  مصــــــــــــــر
 . )15(الحديث

 ذكر صفاته وشيء من أخلاقه:
ــيته ، فكان لا يتأنق في مأ  ــتهر ابن حجر وذاع صــ ــوم والقيام  اشــ ــه كثير الصــ ــربه وملبســ كله ومشــ

فكأن وقورا مهابا ذار رجاحة عقل    )16(ســــخي وحســــن المعاشــــرة ، شــــديد ا نصــــاف في البحث عن الحق
اشـتهر من بين   )17(وعلم غزير فضـلا عن كونه راوية للشـعر وأ م العرب ، فصـيح اللسـان ، شـجي الصـوت

عنـه المرجع الـذي ترحـل إليـه العلمـاء وكـأن خلقـه القر ن    معـاصــــــــــــــريـه عنـه فريـد فيمـانـه وعرفـه النـام في حيـاتـه
 .)18(الكريم والحديث الشريف ، وصف بالتواضع وعدم التفاخر بعلمه فضلا عن الزهد في الدنيا

وقد قيل في حق هذا العالم الجليل كثير "ولعل أصـــدق صـــورة حفظها التاريع عذا العالم الجليل ،  
ن أخذوا عنه ودرسوا عليه ومن هؤلاء ابن تغري بردس والسخاوي يقول  تلك التي سطرها بعض تلاميذه مم

ــيبـة نيرة ووقـار ، وا ـة ومهـابـة هـذا مع مـا  ــافي ه"وكـأن عفـا   عنـه ذا شــــــــــــ ابن تغري بردس في المنهـل الصــــــــــــ
-أنضــوس عليه من العقل والحلم والســكون والســياســة والدراية وألاحكام ، ومداراة النام ، وكانت صــفته  

 .)19(ذا لحية ، ووجه صبيح" - رنه  
 نشأته العلمية ورحلته في طلب العلم وتدريسه :

الكريم   بــدأ هــذه الرحلــة وعمره خمس ســــــــــــــنين حينمــا دخــل الكتــاب ، با ا ــه إلى حفظ القرأن 
  )20(وأكمل حفظه وهو ابن تسع سنين ، وحين حج مع وصيه سمع هناك صحيح البخاري على النشاوري

ــقي ــبا سماعه با سمعه على الدمشـ ــرات العلوم ، ولافيم    )21(ولكنه لم يضـ "با حفظ بعد ذلك كتبا من مختصـ
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ــر دروســــــه واحب النظر في التواريع ونظر في فنون الأدب وقا ل الشــــــعر ، ونظم ابن قطان المصــــــري فحضــــ
ــ( ولكنه لم يلزمه إلا    793ولما كان "يل إلى الحديث "فقد طلبه في سنة )  )22(المدائح النبوية والمقاطيع" هـــــــ

. وتطلعت نفسـه للرحلة والسـفر إلى البلاد العربية وهو في   )23(هــــــــــــــــ( فعكف على دراسـته"796في سـنة )
  )24(راق ليأخذ من علومها وخاصـــة علوم الحديثمقتبل شـــبابه فقام بعدة رحلات إلى الحجافي والشـــام والع

، فدرم الحديث على العراقي ولافيمه عشــرة اعوام . فقرأ عليه إلالفية با قرأ عليه النكت في علوم الحديث 
هـــــــــــ( رحل إلى إلاسكندرية طلبا للعلم واقام فيها سنة واحدة با رجع إلى القاهرة . وفي  797. وفي سنة )

هــــــ( قصد بلاد اليمن ، وفي 800والتقى هناك عددا من العلماء وفي سنة )  هــــــ( قصد الحجافي799سنة )
ــر وواصــــــــــل طلب العلم وهكذا نجده يرحل من بلد إلى أخرس طلبا للعلم لا  )25(العام التالي رجع إلى مصــــــــ

يهمه عناء السـفر ومشـاقه ليشـبع رغبته في النهل من علوم هذه البلاد . فكان يرحل إلى حيث يجد ضـالته  
دة وكأن يكثر من الســــــماع ولا يقتصــــــر في الســــــماع على شــــــيع واحد ح  كثرت مشــــــا ه في كل المنشــــــو 
هــــــــــــــــــ( صــــاحب إالألفية في  805وكأن يأخذ العلم عن ائمة الفن كالشــــيع أس الحســــن العراقي )  )26(قطر

وقد تصدس ابن حجر لنشر    )28)(29(هـــ(800والشيع أس إسحاق التنوخي ))27(أصول الحديث وشارحها
فلمس فيه شيوخه القدرة التامة في الاعتماد    )30(يث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وتصنيفا وافتاءا  الحد

له بذلك فقام بالتدريس والوعظ في عدة   على النفس وأنه استحق بجدارة أن يتولى التدريس والافتاء فإذنوا
 .)31(أماكن فكان "لي على طلابه الكثير من الآحاديث الشريفة وعلومها

والمدرسة الجمالية الجديدة ، المؤيدية    )32(تولى التدريس في عدة مدارم منهاه المدرسة الشيخونية 
 . )35(لأفيهرودرم في المساجد والجوامع وخطب بجامعي عمرو وا )34( )33(الجديدة

ــافي ابن تغري بردس    ــره . فقد قال عنه صــــــــاحب المنهل الصــــــ ــيخا لجيل عصــــــ يعد ابن حجر شــــــ
 .(36)هـ( ه "أنه حافظ العصر ، وحافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث"874)

 ه)37(تلاميـــذه
 لقد توافد طلاب العلم على مجالســـــه من كل حدب وصـــــوب ، وكثرت طلبته ح  ضـــــاقت  م 

 مجالسه ، وامت ت بمجموعهم مدارسه. 
 ومن أبرزهم وأشهرهم :

 هـ(.902خريجه ، وناشر علمه ، ا مام شمس الدين السخاوي ، المتوفى ) – 1
 هـ(. 874ابن قاضي شهبه ، المتوفى سنة  ) – 2
 هـ(. 874ابن تغري بردس ، المتوفى سنة ) – 3
 هـ(. 885المتوفى سنة ) البقاعي ، – 4
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 هـ(. 871ابن فهد المكي المتوفى سنة ) – 5
 هـ(. 926الشيع فيين الدين فيكر  ابن يحيى إلانصاري ) – 6
 هـ( وغيرهم كثير . 821الشيع الجمال ابراهيم بن العلاء الشهير بالقلقشندي ) – 7

 مناصبـه وتوليـه القضـاء:
دارم بالقـاهرة وكـذلـك نولى ابطـابـة بجـامعي إلافيهر تقـدم عن ابن حجر ولي التـدريس في عـدة مـ 

ــهيرة ــاجد الشــ ــاة في   )38(وعمرو بن العاص وفي غيرها من المســ ــي القضــ ــاء. فكأن قاضــ وولي منصــــب القضــ
وذكر السـخاوي أن مدة قضـائه كلها إحدس   )39(مصـر ولزمن طويل إذ كان يعزل عن القضـاء با يعود اليه

ــاء ب ــنة . وأنه فيهد في القضــــ ــرون ســــ ــببه با تفرذ بعد ذلك  وعشــــ عد ذلك لكثرة ما توالى عليه من المحن بســــ
 .)40(للتاليف والتصنيف إلى أن توفي

 مصنفاتـــه :
هــــ( ومن تصانيفه ما كمل قبل مماته ومنها ما  796"كان ابتداؤه في التصنيف في حدود سنة ) 

كـان معظم مؤلفـاتـه في فنون الحـديـث ومنهـا في فنون الادب والفقـه وأصــــــــــــــوله    ، )41(بقي في المســــــــــــــودات"
 والعروض وغير ذلك.

ــين مؤلفا  ــانيفه عن المائة وابمسـ ــلت إلى    )42(فيادت تصـ ــنيفا 282وقيل أنها وصـ . "ومن  )43(تصـ
دبية  أعظمها وأكثرها شـــــــهرة كتاب )فتح الباري( وذلك لما يشـــــــتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الا

 . )45("فقد بيع بثلثمائة دينار" )44(والفرائد الفقهية"
ــايع   ــرت في حياته وعرض على مشــــ ــيوخه وأقرانه وانتشــــ ــأنيفه كثير من شــــ ــيل تصــــ "اعتنى بتحصــــ

  )47(ومن مؤلفاته ه )46(العصر ، وأنشد من نظمه في المحافل"
فتح الباري شـــــرح صـــــحيح البخاري ومقدمته تشـــــتمل على  يع مقاصـــــد الشـــــرح وسماها هدس الســـــاري   –1

 لمقدمه فتح الباري.
 تعليق التعليق وصل فيه ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا. -2
 تهذيب التهذيب ، وهو اختصار تهذيب الكمال للمزي ، مع في دات عليه تقرب من ثلث المختصر. -3
 في  ييز الصحابة ه يتضمن تراجم الصحابة والتابعين .ا صابة  -4
 المعجم المفهرم ه في الحديث ، رتب فيه الآحاديث على حروف المعجم. –5
 المجمع المؤسس المفهرم ه ذكر فيه اسماء شيوخه واساتذته . ورتبها على حروف اعجاء. –6
 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة / معجم واف لتراجم مشاهير القرن الثامن للهجرة. –7
 رفع ا صر عن قضاة مصر ه ذكر فيه قضاة مصر من اول فتحها إلى اخر المائة الثامنة. -8
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ــة   –9 ــنـ ــه إلى ســــــــــــ ــذ ولادتـ ــا منـ ــا وادبيـ ــيـ ــاســــــــــــ ــيـ ــاء العمره هو تاريع مصــــــــــــــر والشـــــــــــــــــام ســــــــــــ ــاء الغمر بابنـ  أنبـ
 ( مما أدركه أو سمعه.هـ 850)
 الأعلام فيمن ولي مصر في ا سلام إو تاريع مصر. –10
 نزهة الألباب في الألقاب. –11
 نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر. –12
 مختصر أسام البلاغة للزمخشري. –13
 باسن المساعي في مناقب الأوفياعي. –14

 وفاتـــه :
هــــــــــــــــ( بعد أن مرض  852ن من ذي الحجة سـنة )"توفي ابن حجر ليلة السـبت الثامن والعشـري 

ــر للصــــــلاة عليه عدد   )48(أكثر من شــــــهر" "وذلك في منزله داخل باب القنطرة أحد أبواب القاهرة وحضــــ
ــره مثله" ــيوطي في تر ته    )49(كبير من كبار رجال الدولة ودفن في مشــــــهد عظيم لم ير من حضــــ وقال الســــ

لابن حجره "حدثني الشـهاب المنصـوري شـاعر العصـر أنه حضـر جنافيته فأمطرت السـماء على نعشـه وقد 
 المصلى ولم يكن فيمان مطر قال فأنشدت في ذلك الوقتهقرب إلى 

عـــــــــــلـــــــــــى الســـــــــــــــــــــــــحـــــــــــب  بـــــــــــكـــــــــــت   قـــــــــــد 
الــــــــــــــــــــــــذي  الــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــن    وأنهــــــــــــــــــــــــدم 

بالمـــــــــــــــطـــــــــــــــر   الـــــــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــــــاة   قـــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــــي 
حـــــــــــــــجـــــــــــــــر مـــــــــــــــن  ــيـــــــــــــــدا  مشــــــــــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــان 

 )50(وقال الشيع الأديب شهاب الدين الحجافيي في رثاء ابن حجر 

صائرة  للميتة  البرية   كل 
وأن ربحت  بذا  رضيت  أن   والنفس 
مضت باحكام  راض  الذي   وأنا 
الذي  بعد  من  العيش  سئمت   لكن 
قدره  المعظم  الاسلام  شيع   هو 
الذي  العسقلاني  القضاة   قاضي 

ــرة  ســـــــــــــــــــــائــــ ــا  ــئـــــ ــيــــ فشــــــــــــــــــ ــا  ــئـــــ ــيــــ شــــــــــــــــــ ــا  ــوعـــــ ــفــــ  وقــــ
خــــــــاســـــــــــــــــــــرة ذلــــــــك  عــــــــنــــــــد  تــــــــرض كــــــــانــــــــت   لم 
صــــــــــــــــــــــادرة  المـــــــــهـــــــــيـــــــــمـــــــــن  الـــــــــبر  ربـــــــــنـــــــــا   عـــــــــن 
حــــــــــائــــــــــرة مــــــــــنــــــــــا  الافــــــــــكــــــــــار  خــــــــــلــــــــــف   قــــــــــد 
والـــــــــــنـــــــــــادرة ــره  عصــــــــــــــــــــــ اوحـــــــــــد  كـــــــــــأن   مـــــــــــن 

خصــــــــــــــــــــــيـــــــــمـــــــــا الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا  تـــــــــرفـــــــــع    ناظـــــــــره  لم 
 كتابــه فتـح البــاري: 

هـــ( وانتهى منه في غرة رجب  823هـــ( بعد أن أكمل مقدمته في سنة ) 817بدأ تأليفه سنة ) 
ــ( أي قبل وفاته بعشــر ســنين ،842ســنة ) وقد قضــى في كتابته نحو خمس وعشــرين حجة، وأولم عند   هــــــــــــــ

ــرح  ــارد من   –وهو الحافظ الواعية    –ختمه وليمة عظمى . عاد المؤلف في كتابة هذا الشـــــ إلى مئات المصـــــ
 .)51(مختلف العلوم والفنون
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 الغاية من تأليف ابن حجر العسقلاني لكتابه:
ــقلاني هذا  الكتاب هو عنايته واهتمامه بالعلوم   اعدف الذي يقف وراء تاليف ابن حجر العســـــــ

الشــرعية وكذلك معرفة الحديث النبوي الشــريف والتجوال في رحابه وشــرح ذلك بقصــد الفائدة معتمدا في 
ذلك على الجامع الصـــــحيح لعبد   البخاري وهو يصـــــرح بذلك كله في مقدمة الكتاب إذ يقول ه "أولى  

زيد ا هتمام ، ا شـتغال بالعلوم الشـرعية المتلقاة عن خير ما صـرفت فيه نفائس الأ م ، وأعلى ما خ  بم
البرية .... وقد رأيت ا مام أبا عبد   البخاري في جامعه الصــحيح ، فقد تصــدس للاقتبام من أنوار ا  
البهية تقريرا واســتنباطا ... وتلقى كلامه في الصــحيح بالتســليم المطاوع والمفارق ، وقد اســتخرت   تعإلى  

أن اضــــم إليه نبذا شــــارحة لفوائده ، موضــــحة لمقاصــــده ، كاشــــفة عن مغزاه في تقييد أوابده ، واقتناص    في
 )52(شوارده.."

 منهج العسقلاني في الكتاب:
 أ. البناء الخارجي:

يقع الكتاب في ثلاثة عشــــر جزءا عدا عن مقدمة أطلق عليها "هدي الســــاري" تحدث في هذه 
ــريفة إذ يقوله "أن هذه المقدمة تبين القواعد المقدمة عن القواعد التي   اتبعها في شــــــــــــرحه ل حاديث الشــــــــــ

 .)53(وتفتح المستغلق وتذلل الصعاب أمام القراء....."
" حديثا موفيعة على أجزاء الكتاب الثلاثة  7563أما الكتاب الذي سماه "فتح الباري" فيضـم " 

( كتابا  97وعدد هذه الكتب )  –ل  وهي أشــــــبه بالفصــــــ  –عشــــــر وكل جزء يحتوي على عدد من الكتب  
ــم من  ــم عددا من الأبواب و تلف عدد هذه الأبواب من كتاب إلى  خر بحســـــب ما يضـــ وكل كتاب يضـــ
الآحـاديـث التي تنـاســــــــــــــب التر ـة ، فقـد يكون للبـاب حـديـث واحـد ، وقـد يكون هنـاك أكثر من حـديـث 

ــل ) ــقلاني في التبويب كان  ويلاحظ أن المنهج الذ  )54(( حديثا في الباب الواحد24فقد يصــ ي اتبعه العســ
منهجا مقتبسا من التبويب الذي عليه صحيح البخاري فهو يبدأ بكتاب "الوحي" في الجزء إلاول وينتهي  

 بكتاب "التوحيد" في الجزء الثالث عشر، كما فعل البخاري في صحيحه.
تي في البــاب با وبعــد أن يــذكر عنوان الكتــاب ، وعنوان البــاب يــدر  الحــديــث أو الآحــاديــث ال 

يقوم بشـرحها إذ يقول في ذلكه "فإذا تحررت هذه الفصـول وتقررت هذه الأصـول افتتحت شـرح الكتاب  
مســـــتعينا بالفتاح الوهاب فاســـــوق إن شـــــاء   الباب وحديثه إولا با أذكر وجه المناســـــبة بينهما أن كانت 

 .)55(خفية"
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 ب. البناء الداخلي :
أما ما يتعلق بالبناء الداخلي للكتاب فهو يبدأ بذكر وجه المناســــبة بين الحديث والباب، با بعد  

ــنادية ، با يذكر فيما إذا كان الحديث موصــــولا   ذلك يســــتخر  ما يتعلق بالحديث من الفوائد المتينة والاســ
ــبا ما يشــــكل من الألفا  والمعاني ، با يورد بعد ذلك   ــتنبطه من أحكام أو منقطعا... با يقوم بضــ ما اســ

مع بعض ابلافـات المـذهبيـة با يورد في النهـايـة فـائـدة أو تنبيـه يـذكر فيهـا    )56(فقهيـة و داب وفرائـد العربيـة
 .)57(الملخ  الذي استنبطه من احكام الائمة والفقهاء ، ومنبها على قاعدة أو معنى

اد ، ويحاول أن يكمل سلسلة  من الملاحظ أن العسقلاني في شرحه يذكر الاسانيد او نوع الاسن 
الاسناد إذا توفر له ذكر ويقول عن هذاه "أصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلتئم فيوائد الفرائد  

ــلة بذكر اسمه    )58(وتنتظم شـــــــــــوارد الفرائد" وبعد ذلك يقوم بتعريف ما ا م من الأعلام في هذه الســـــــــــلســـــــــ
تحتمل أكثر من معنى يحاول أن يوضـــــــــــح معناها اللغوي   . وأن كانت هنالك مفردة مبهمة أو)59(ونســـــــــــبه

معتمدا في ذلك على تشــــــــــــكيل الكلمات أخذا معناها اللغوي من كتب اللغة التي اعتمدها كالصــــــــــــحاح  
ــ(. با يقوم بعرض معنى المفردة التي "كن أن تأول عكثر من معنى من حيث اللغة  393للجوهري ) هــــــــــــــــــــــ
ما يتناســــــــــــــب مع شــــــــــــــرحه لمعنى الحديث ، أو يقوم باختيار أحد   ، ويأخذ من هذه المعاني  )60(والاعراب

المعأني التي ذكرها شــــراح الحديث الســــابقين له مع التنبيه على ذلك وقد تحدث عن ذلك قائلا ه "اضــــبا  
ــاح معاني الالفا  اللغوية والتنبيه على النكت البيانية   ــافا مع إيضـ ما يشـــكل من  يع ما تقدم اسماء واوصـ

ومن الســـــمات المميزة لمنهج العســـــقلاني أنه كان ينتقي من شـــــروح من تقدمه بعض الآراء   )61(ونحو ذلك"
ــل بين هـذه الآراء  والمعـاني التي دـدمـه. فكـان يورد هـذه الآراء والمعـاني با يقوم بترجيح أحـدهـا وكـان يفصــــــــــــ

وغيرها من العبارات  التي "يل إليها أكثر من غيرها ، وبين رأيه بعبارة "قلت" أو "أرجح" او "هو الأفضل"  
 .)62(. وكان يضع عبارة "و  اعلم" بعد الرأي الذي يرجحه

وهو يضــــــــــــــع عبـارة "انتهى" بعـد أن يـذكر اقوال العلمـاء والأئمـة ، وفي أحيـان أخرس يحـاول أن  
 . )63(يلخ  هذه الاقوال فيذكر عبارة "انتهى ملخصا" ،أو يذكر الملخ  الذي استنتجه في أقواعم

عن ذلك كله فهو يتخيل أســـــــــــئلة ويجيب عنها وتكون هذه الاجابة أم من اقوال و راء فضـــــــــــلا   
العلمــاء والائمــة أو رأي خــاص بــه يتكون من المز  بين هــذه الآراء ويــذكر رأيــه بعــد كلمــة "اجيــب" وكــان 
 تم شـــــــــــرحه للحديث بذكر الفائدة أو الحكمة من الحديث وذلك بعد عبارة "الفائدة" ويشـــــــــــير فيها إلى 

، أن منهج ابن حجر  )64(المعـاني التي أنطوس عليهـا معنى الحـديـث وأحيـانا يـذكر ذلـك بعـد عبـارة )التنبيـه(
يتحرس الســــهولة والوضــــوح في الشــــرح ، وأن المســــائل الشــــرعية والفقهية لم تكن هي المســــائل الوحيدة التي 
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ــا فكأن يحدد مو  ــائل اللغوية والبلاغية ايضـ ــرحه بل تعرض للمسـ ــاهد من الحديث تعرض عا في شـ ــع الشـ ضـ
 .)65(ومن با يذكر ما فيه من معاني لغوية وبلاغية

فضــــــلا عن ذلك كأن يشــــــير إلى المســــــائل الصــــــرفية الموجودة في الحديث الشــــــريف ، ويحاول أن  
 .)66(يوضحها بعد أن يذكر معناها اللغوي ، والأوفيأن التي يضمها المبنى الصرفي عذه الكلمة

إلى موضـع الحديث من الكتاب إذا تكرر دريجه في الأبواب ويشـير إلى  وكأن بقق الكتاب يشـير   
ــابقـا أو ســــــــــــــيرد فيمـا بعـد ، وينبـه على الغرض الـذي من أجلـه كرر الحـديـث، وفيمـا إذا كـان  )67(أنـه ورد ســــــــــــ

 .)68(الحديث مرو  بسند  خر أو فيه حذف أو في دة أو ما شابه ذلك
 تأثر الكتاب بالكتب السابقة له:

سـقلاني صـراحة إلى اطلاعه على بعض كتب المسـأنيد والجوامع والمسـتخرجات إذ يقول  يشـير الع 
ــنادية من  ــتخر  ما يتعلق به غرض صـــــــــحيح من ذلك الحديث من الفوائد المتنية وإلاســـــــ في المقدمةه "اســـــــ
تتمات وفي دات وكشـــــف غامض وتصـــــريح مدلس بســـــماع ومتابعة ســـــامع من شـــــيع اختلا قبل ذلك ، 

أمهات المســـأنيد والجوامع والمســـتخرجات والاجزاء والفوائد بشـــرو الصـــحة أو الحســـن   منتزعا كل ذلك من
 .)69(فيما أورد من ذلك"

ومع أن العسقلاني اشار إلى اطلاعه على هذه الكتب في المقدمة فهو لم يحصها بل اورد بعضها   
من هذه المصادر وراء من خلال الشرح والذي يتصفح الكتاب يجد ذلك واضحا إذ أنه يبهم أسماء الكثير  

العبارات التي يطلقها ومن هذه العبارات قولهه "ورأيت في بعض الشــــــــــــــروح أن معنى الحديث..." و "فيعم 
، وفي أماكن أخرس يصرح عسماء    )70(بعض الشراح أن دعوس البخاري في ذلك...." وغيرها من العبارات

هـــــ( صاحب 786ا كان يأخذ من الكرماني )المؤلفين أو أصحاب الشروح الذين أخذ عنهم إذ أنه كثيرا م
هــ( صاحب 743هــ( صاحب كتاب عمدة القاري ، والطي  )855شرح البخاري ، وبدر الدين العيني )

ــادر الأخرس التي أخذ  ــع التي نقلها من كتبهم ، ومن المصـ ــير إلى المواضـ كتاب "التبيان في البيان" وكأن يشـ
وكتاب )مجافي    )71(سـلم" و "سـنن أس داود" ..... وغيرها  عنها وصـرح بذكرها "مسـند أند" و "صـحيح م

هــــــ( ، و)غريب الحديث( "لابن  258" )هــــــ( ، وكتاب )الزهر ت( "للذاهلي210القر ن( "لأس عبيدة" )
هــ(  385هــ( ، وكتاب )العلل( "للدار القطني" )353هــ( ، و )الصحابة( "لابن السكن" )276قتيبة" )

هــ( ، و )اسام البلاغة( و 465هــ( ، وكتاب )الرسالة( "للقشيري" )393، و )الصحاح( "للجوهري" )
وكتاب )المفهم(  ،    هـ(638)النهاية( "لابن إلاثير" )  هـ( ، وكتاب538)الكشاف( "لجار   الزمخشري" )

 هـ(.... وغيرها من الكتب الأخرس.656"للقرط " )
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ــادر التي أخـذ عنهـا ولم يـذكر أسمـاءهـا أو أسمـاء أصــــــــــــــحـا ـا بعبـارات مثـل   وقـد عبر عن المصـــــــــــــ
  )75(البيان والبلاغة" أو "أهل المعاني و   )74(و "عند الجمهور"  )73(او "قال أهل اللغة"  )72("أصحاب المعاني"

ــة    )77(أو "قال غيره"  )76(أو "قال بعض الســــــــلف" ....وغيرها من العبارات التي توحي عن العبارة مقتبســــــ
 من مصادر أخرس ونلاحظ أن بعض مصادره بلاغية أو هي  ت بصلة إلى علم البلاغة.

وقد ســــجلت في هذا فضــــلا عن مصــــادر أخرس مغربية ، وقد أشــــار إليها أحد الباحثين بقولهه" 
ترجع  –إحدس قراءاتي للكتاب ، مصــــــــــــادر مغربية اعتمدها ابن حجر ، وكثر ترداده عا ، وهي في  لتها  

 إلى فئات أربعه 
 في اللغة. –أ

 في التفسير وعلوم القر ن. –ب
 في الحديث وعلومه. –جـ
 .)78(واسماء البلدان والأماكن  في التاريع والأنساب ، –د 
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